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الحالة الدينيّة في تونس 2011 - 2015: 
دراسة تحليلية ميدانية

الإشراف العام برئاسة التحرير منير السعيداني
(الرباط: مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث، 2018). 4 ج (1800 ص).

ساري حنفي
أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الأميركية في بيروت.

ــتــــمــــاع الـــديـــنـــي فــي  لــــم يـــحـــظَ عـــلـــم الاجــ
الوطن العربي بالاهتمام الذي يفترض أن 
يعطى في منطقة يمثل الدين جزءاً أساسياً 
من المنظومة الثقافية والأخلاقية وتعصف 
فيها ظواهر اجتماعية حادّة منها الطائفية 
والتطرف. وأن يتم تناول الظاهرة الدينية 
فقد ركزت أغلبية الدراسات والأبحاث على 
تــفــســيــر ظـــاهـــرة تــصــاعــد الـــخـــطـــاب الــديــنــي، 
ومــا أفــرزه من حركات احتجاجية وتيارات 
من العنف السياسي، واستُحضرت العوامل 
الجيوبوليتيكية لأسباب تتعلق بإنتاج معرفة 
والسياسات  التفكير  مــراكــز  لخدمة  سريعة 
الــــمــــضــــادة لــــــلإرهــــــاب. ولــــــم تـــــــدرس الـــحـــالـــة 
الدينية باعتبارها ظاهرة متشعبة ومتجذرة 
بعلاقتها مــع الــتــاريــخ والاجــتــمــاع والاقتصاد 
والـــســـيـــاســـة إلا فــــي دول قــلــيــلــة، مـــثـــل مــصــر 
(مـــؤســـســـة مـــؤمـــنـــون بــــلا حــــــدود لـــلـــدراســـات 
والأبــــحــــاث ومـــركـــز دال لـــلأبـــحـــاث، 2016) 
ــقــــاصــــد لــــلــــدراســــات  ــمــ ــــز الــ ــــركــ والـــــمـــــغـــــرب (مــ
والــبــحــوث، 2016) وتــونــس (مــنــتــدى العلوم 
الاجــتــمــاعــيــة الــتــطــبــيــقــيــة، الـــمـــرصـــد الــوطــنــي 
للشباب، والمعهد العربي لحقوق الإنسان، 

ــــدود  2016) و(مـــــؤســـــســـــة مــــؤمــــنــــون بــــــلا حــ
ــــاث، 2018). فــــي هـــذه  ــحــ ــ ــلــــدراســــات والأبــ لــ
المقالة سأركز على الــدراســة الأخــيــرة حول 
الــحــالــة الــديــنــيــة فــي تــونــس 2011 - 2015. 
ــنــــظــــري  ــــق، بــــبــــعــــديــــه الــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــــمـــــل الـ ــعـ ــ هـــــــــذا الـ
والـــمـــيـــدانـــي، ذو 1800 صــفــحــة مــــن أربـــعـــة 
مــجــلــدات وشــــارك فــيــه مــا يــنــاهــز الخمسين 
ــاً بــــإشــــراف مــنــيــر الـــســـعـــيـــدانـــي، أســـتـــاذ  بـــاحـــثـ
عــلــم الاجـــتـــمـــاع فـــي الــمــعــهــد الـــعـــالـــي لــلــعــلــوم 
الإنسانية بتونس. فهذا التقرير مبني على 
جـــهـــد جـــبـــار يــشــمــل بـــحـــث بـــالاســـتـــمـــارة عــلــى 
1800 مـــســـتـــجـــوب. كـــمـــا رُوجـــــــع الــكــثــيــر مــن 
الأدبيات النظرية والأمبيريقية (الأكاديمية، 
وعلى صفحات الصحف اليومية، والمواقع 
الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي) 
حول ظواهر الدين والتديُّن، ومتابعة حثيثة 
ودقـــيـــقـــة لــمــا جـــريـــات الأحـــــــداث فـــي تــونــس 
ــــد لـــلأحـــداث  مـــنـــذ 2011 بـــمـــا فــــي ذلـــــك رصـ
ــــواقـــــف والــــمــــمــــارســــات  ــمـ ــ والـــتـــصـــريـــحـــات والـ
والظّواهر المتعلقة بالحالة الدينية. وهناك 
تتبع للفاعل الــديــنــي والــســيــاســي فــي الحقل 
الديني بما فــي ذلــك التنظيمات السياسيّة 
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ــيّـــة والـــجـــمـــعـــيـــاتـــيـــة. إنـــــه عـــمـــل عــلــمــي  ــابـ ــقـ ــنـ والـ
بامتياز تجاوز اللغة النضالية التي لحظناها 
ــيــــة الــــمــــعــــاصــــرة  ــنــ ــديــ ــقــــريــــر الـــــحـــــالـــــة الــ ــــي تــ فــ
فـــي مــصــر والــــــذي أنــتــجــتــه نــفــس الــمــؤســســة 

(مؤسسة مؤمنون بلا حدود).
فـــــي هــــــذه الــــســــطــــور الـــتـــالـــيـــة ســـأتـــنـــاول 
أربــــع قــضــايــا رأيــتــهــا مــهــمــة وتــســتــحــق تسليط 
ــن، العلاقة  الــضــوء عليها: قـــوة وشــكــل الــتــديُّ
مع السياسي، الجدل العالمية والخصوصية 
في مواثيق حقوق الانــســان، وأخــيــراً التنوع 

المذهبي.

أولاً: التديُّن: ازدياده 
وفرديته المعلمنة

كــل الــمــؤشــرات فــي الــتــقــريــر تـــدل على 
ــــــلاً يــــدل  ــثـ ــمـ ــديــــن فـــــي تـــــونـــــس. فـ ــتــ ازديـــــــــــاد الــ
التقرير فــي احــدى الجامعات على ارتفاع 
عــدد النساء المحجبات مــن 16 بالمئة في 
2006 إلـــى 66 بــالــمــئــة فـــي 2016. وواضـــح 
أن رهانات الإســلام الإحيائي يتمثل بتعبئته 
ــا نـــجـــد تــــطــــوراً كــبــيــراً  ــنـ لــطــلــبــة الـــجـــامـــعـــة. وهـ
فــي الأنــشــطــة الطالبية للحركات الإسلامية 
والاستفادة من اللحظة الثورية لتحويل مقر 
الأمــــن فـــي كــلــيــة الآداب فـــي جــامــعــة مــنــوبــة 
ــن فــي تونس  إلــى مصلى. ولــكــن نسبة الــتــديُّ
(ضــــمــــن ســــكــــان الـــــدولـــــة) مـــقـــارنـــة بــالــســيــاق 
العالمي هو تدين وسطي حيث بلغ بحدود 
ــلـــدان  ــبـ ــتـــوســـط الـ 70 بـــالـــمـــئـــة مــــقــــارنــــة مــــع مـ

العربية (77 بالمئة) (بن حفيظ، 2016).
أمــا شكل التديُّن في تونس فهو أقرب 
إلــــى الــطــقــوســي والــــفــــردي الــمــعــلــمــن. فــأقــل 
من نصف المستجوَبين (47.5 بالمئة) كان 
محرك أفعالهم هو اتباع الحلال والحرام، 

مـــقـــابـــل الــــربــــع الــــذيــــن يـــعـــتـــبـــرون مــقــيــاســهــم 
هـــو الــمــصــلــحــة والــمــنــفــعــة الــتــي لا تــخــلــو من 
الأنانية، وكذلك نسبة مهمة تتصرف بمنطق 
الفردانية وحرية الضمير واستقلال الذات.

ــذا مــــربــــوط بــــكــــون الـــحـــقـــل الـــديـــنـــي  ــ ــ وهـ
ــاً  ــيــ ــقــــافــ ــــه الــــمــــحــــلــــي بـــــالـــــكـــــونـــــي ثــ ــيـ ــ يــــتــــصــــل فـ
ــاً وهــــــــذا يـــكـــشـــف عــن  ــيــ ــيــــاســ ــاً وســ ــيــ ــتــــمــــاعــ واجــ
«امحّاء  الحدود القوميّة وهجنة التمايزات 
الثقافيّة وترميق أشكال الوجود الاجتماعيّ 

الثقافيّ» (ج 1، ص 40) في تونس.

ثانياً: العلاقة مع السياسي
درس التقرير أصحاب المشهد الدينيّ 
ــشــــؤون  ــؤسّــــســــات (وزارة الــ ــمــ مـــــن خــــــلال الــ
ــلـــــى  ــ ــلـــــس الإســــــــلامــــــــي الأعـ ــ ــجـ ــ ــمـ ــ الـــــديـــــنـــــيّـــــة والـ
والــجــوامــع والــمــســاجــد) ومـــن خـــلال التربية 
ــــحـــــث الــــعــــلــــمــــيّ والإعـــــــــــــلام (الــــمــــؤسّــــســــة  ــبـ ــ والـ
الزيتونيّة ومناهج التعليم الرسميّ والإنتاج 
الــعــلــمــيّ الــديــنــيّ ووســائــل الإعــــلام التقليدي 
والشبكات الاجتماعيّة والجمعيّات الثقافيّة 
الدينيّة). وكما بيَّن التقرير أن مسألة الدين 
والــتــديــن فــي تــونــس تــعــد مــن أهـــم الملفات 
بالنسبة إلى السلطة السياسية. وهي أولوية 
ــتـــمـــدهـــا مـــــن قـــيـــمـــتـــهـــا الـــحـــقـــيـــقـــيـــة أو  «لا تـــسـ
رأسمالها الرمزي وإنما في تأمين نجاعتها 
واســـــتـــــمـــــرار هــيــمــنــتــهــا وعــــــن تــــــرك الـــمـــجـــال 

للحركات الإسلامية» (ج 1، ص 256).
وقـــــــد تـــــطـــــورت الــــجــــامــــعــــة لـــتـــشـــمـــل عــــدة 
ــعــــاهــــد: الــمــعــهــد  وحـــــــــدات بـــحـــثـــيـــة وأربـــــعـــــة مــ
العالي لأصول الدين بتونس؛ المعهد الأعلى 
لـــلـــحـــضـــارة الإســـــلامـــــيّـــــة؛ مــــركــــز الــــــدّراســــــات 
ــــة بــــالــــقــــيــــروان؛ والـــمـــعـــهـــد الـــعـــالـــي  ــيّـ ــ الإســـــلامـ

للخطابة والارشاد الديني بالقيروان.
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ــاً قـــامـــت الـــمـــؤســـســـة الــســيــاســيــة  ــيـ ــاريـــخـ تـ
الاســـتـــبـــداديـــة بـــتـــرويـــض الـــمـــؤســـســـة الــديــنــيــة 
وتهميش جامعة الزيتونة. ولكن كان هناك 
إصــــلاح لــلــمــنــاهــج فـــي جــامــعــة الــزيــتــونــة من 
ــلـــوم الـــديـــنـــيـــة والـــعـــلـــوم  ــــزج بـــيـــن الـــعـ خـــــلال مـ
الاجــتــمــاعــيــة والإنـــســـانـــيـــة. وربـــمـــا كــــان يحلم 
بـــهـــذا الإصــــــلاح رمـــــوز الـــزيـــتـــونـــة الــتــاريــخــيــة 
الشيخ الطاهر بن عاشور والطاهر الحداد. 
وتــــوظــــيــــف أســــــاتــــــذة مـــــن خـــــــــارج الـــمـــؤســـســـة 
ــيـــة هـــذا  ــمـ ــلــــتــــدريــــس. ورغـــــــم أهـ ــيـــة لــ ــونـ ــتـ الـــزيـ
ــيّـــن الــتــقــريــر  الإصــــــــلاح، فــــي نــــظــــري، فـــقـــد بـ
ــذا الــــمــــزج قــــد نـــظـــر لــــه الـــزيـــتـــونـــيـــون  ــ أن هــ
ــزاً مـــهـــمـــاً مــن  ــيــ ــبـــة كـــونـــه شـــغـــل حــ بــعــيــن الـــريـ
بـــرامـــج الإجــــــازات فـــأربـــك الـــطـــلاب وتــراجــع 
مستوى الاختصاص الديني ومتانته (ج 1، 

ص 200).
ولكن ما أثار انتباهي هو قوة المنهاج 
التربوي التونسي في شرحه للدين والتديُّن 
بما فيه من تنوع وتعدد. ووجود كتاب حول 
التفكير الإسلامي للسنة الرابعة من التعليم 
ــافــــة إلــــــى الـــمـــصـــادر  الــــثــــانــــوي آداب. فــــإضــ
ــفــــقــــرات مـــــن كـــتـــابَـــي  ــيــــة الأســــاســــيــــة كــ ــتــــراثــ الــ
علوم  وإحــيــاء  والموطأ  للشافعي  الرسالة 
الدين للغزالي وبداية المجتهد لابن رشد، 
فقد اشتمل الكتاب على مراجع حديثة من 
ــبـــد الــلــه  ــبـــي، مــحــمــد إقــــبــــال، وعـ مـــالـــك بـــن نـ
العروي (ج 1، ص 230 - 232) وقد قامت 
الــســيــاســة الــتــعــلــيــمــيــة عــلــى مـــرتـــكـــزات أربــعــة: 
المرتكز الأول العقلانية بوصفها مبدأً من 
مــبــادئ التنوير التي لا تتناقض مــع جوهر 
الإســلام ومقاصده، ولكنها عقلانية مجردة 
فــي غــالــبــهــا، تــغــلــب الــتــوظــيــف الــتــقــنــي للعقل 
الأداتي في معالجتها للإشكالات المطروحة: 
ــثـــال عــلــى ذلــــك الـــنـــزعـــة الانــتــقــائــيــة الــتــي  ومـ
جعلت مــن قــصــارى مطمحها المماثلة بين 

المثل الحديثة والمثل الدينية، غير منتبهة 
إلــــى الـــمـــفـــارقـــات الــنــاجــمــة عـــن ذلـــــك. وكــمــا 
يــبــيــن الــتــقــريــر أنــــه كــــان مـــن الأحـــــرى تــبــنّــي 
دعـــــوة طـــه عــبــد الــرحــمــن مـــن تــولــيــد آلــيــات 
منهجية منبثقة من رحــم المجال التداولي 
أمـــا  ص 255).  الإســـــلامـــــي (ج 1،  ــعـــربـــي  الـ
المرتكز الثاني فهو العلمانية الجزئية وهي 
علمانية لا تصادم صراحة الدين. والمرتكز 
الــثــالــث هــو الــمــركــزيــة الــتــربــويــة والتعليمية 
وقـــد ســبــب ذلــــك، عــلــى الـــرغـــم مـــن أهــمــيــتــه، 
إلــــــى عــــــدم مـــــراعـــــاة خـــصـــوصـــيـــة الـــمـــنـــاطـــق. 
والــمــرتــكــز الأخير هــو الــمــدرســة الإصلاحية 
التونسية على خطى سالم بوحاجب ومحمد 

النخلي ومحمد الطاهر بن عاشور.
ونـــــــظـــــــراً إلــــــــى أهــــمــــيــــة الإصـــــــــــلاح الــــــذي 
ــيــــة  ــنــ ــديــ تـــــعـــــرضـــــت لـــــــه مـــــنـــــاهـــــج الـــــتـــــربـــــيـــــة الــ
والمدنية في مرحلة الوزير محمد الشرفي 
الـــغـــد  ــــة  ــــدرسـ مـ ــلــــة  ومــــرحــ  (1992 - 1989)
يـــذكـــر  تـــغـــيـــيـــر  يـــتـــم  فـــلـــم   ،(2007 - 2002)
للمناهج حتى بعد مضيّ خمس سنوات على 

الانتفاضة التونسية (ج 1، ص 232).
يـــشـــيـــر عـــبـــد الـــحـــق الــــــزمــــــوري بـــحـــق أن 
التونسيين  للأكاديميين  كــبــيــراً  دوراً  هــنــاك 
في الجدل في القضايا الدينية في كل من 
الأعـــلام والسياسة والمجتمع الــمــدنــي، وقد 
بني ذلك على دراسات كثيرة أكاديمية. وقد 
تم حصر 254 أطروحة ماجستير ودكتوراه 
مــن 2011 إلـــى 2015 حـــول الــحــقــل الديني 
أغلبهم في الــدراســات الإسلامية. هــذا وقد 
خــفّ الــطــابــع السجالي الـــذي كــان يتسمّ به 
ــتــــاج الــمــعــرفــي قــبــل 2011 بــســبــب الــهــم  الإنــ
الـــنـــضـــالـــي الـــقـــمـــعـــي لـــلـــدولـــة الـــتـــونـــســـيـــة ضــد 
حـــركـــات الإســــــلام الاحـــتـــجـــاجـــيـــة. كــمــا بـــدأت 
تــــونــــس فــــي إنــــتــــاج مـــعـــرفـــة حـــــول الاقـــتـــصـــاد 
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ــئـــــت الــجــمــعــيــة  ــ ــشـ ــ والــــتــــمــــويــــل الإســــــلامــــــي وأُنـ
التونسية للاقتصاد الإسلامي.

كـــمـــا يـــظـــهـــر الـــتـــقـــريـــر حـــجـــم الـــشـــرذمـــة 
الحزبية في تونس بين الأحزاب السياسية. 
فهناك أكثر من 8 أحــزاب إسلامية وسطية 
و6 أحـــــــــــزاب ذات اتــــــجــــــاه ســــلــــفــــي إضــــافــــة 
ــثــــيــــرة غــــيــــر ديــــنــــيــــة. وحـــســـب  إلـــــــى أحــــــــــزاب كــ
عبد اللطيف الهرماسي منذ الثورة التونسية 
ــــرراً وأداة  ــبـ ــ ــثّــــل الــــديــــن والــــمــــوقــــف مـــنـــه مـ مــ
ــتـــقـــطـــاب الأيــــديــــولــــوجــــي والــــــدفــــــع إلـــى  لـــلاسـ
تقسيم المجتمع على منوال انقسام النخب 
بين شــق حــداثــي - علماني وشــق محافظ - 
إســـلامـــي بـــتـــراشـــقـــان الــتــهــم وبـــدفـــع كــلاهــمــا 
إلى شيطنة الآخر على الرغم من محاولات 
الإســـلامـــيـــيـــن الـــمـــســـتـــنـــيـــريـــن أو الـــحـــداثـــيـــيـــن 

المعتدلين (ج 1، ص 237).

ثالثاً: الجدل حول 
العالمية والخصوصية في 
مواثيق حقوق الانسان

كـــتـــبـــت ربـــــــــاب الـــــعـــــيـــــاري فــــصـــــــــلاً حــــول 
ــاهــــدات والاتــــفــــاقــــيــــات الــــدولــــيــــة ذات  ــعــ ــمــ الــ
الـــعـــلاقـــة بـــالـــشـــأن الـــديـــنـــي مــوضــحــة الــجــدل 
ــتــــور  ــــونـــــس حـــــــول الــــدســ الـــــــــذي حــــصــــل فـــــي تـ
وكــــــــــذلــــــــــك مـــــــــــواءمـــــــــــة هـــــــــــــذه الـــــــمـــــــعـــــــاهـــــــدات 
لــلــخــصــوصــيــة الـــتـــونـــســـيـــة. فـــقـــد اعـــتـــبـــرت أن 
ــتــــراث والـــحـــداثـــة،  الـــجـــدل مــتــمــحــور حــــول الــ
وأن مــفــاهــيــم حـــقـــوق الإنــــســــان قـــد الــتــبــســت 
الثقافية  الخصوصية  إلــى  استنادها  بسبب 
الدينية. وأرى في ذلك تبسيطاً لغناء الجدل 
 (Universality) حــول العلاقة بين العالمية
ــنــــاك ضــــــرورة  ــانــــت هــ والــــخــــصــــوصــــيــــة. إن كــ
لـــعـــالـــمـــيـــة بــــعــــض الــــمــــفــــاهــــيــــم، مــــثــــل حـــقـــوق 

الإنــســان، فــإن عالميتها غير ممكنة إلا إذا 
كــانــت مــحــل (شـــبـــه) إجـــمـــاعٍ بــيــن الــثــقــافــات، 
لا تجربة مستوردة من السياق الأوروبــي - 
ــيــــة  ــقــــراطــ ــمــ ــديــ الأمـــــــريـــــــكـــــــي. مـــــــثـــــــلاً، «هـــــــــل الــ
عالمية؟»، نعم، ولكن كقيمة عالمية متخيلة 
(An Imaginary)، لا كنموذج يتم تصديره. 
 (Guénard, 2016) وكما بيَّن فلورين غينار
أن الديمقراطية ليست مفهوماً غائياً، وإنما 
 (Rosanvallon, 2008) هي تجربة تاريخية
كــســبــت مــعــيــاريــتــهــا مـــن خـــلال عــمــلــيــة التعلم 
الــتــاريــخــي الإنــســانــي مفتوحة الــمــآل، والتي 
أفــضــت إليها الــثــورة الفرنسية، ثــم الانتقال 
ــيـــة فــــي الـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات مــن  إلــــــى الـــديـــمـــقـــراطـ
القرن الماضي في أمريكا اللاتينية، ثم في 
أوروبــا الشرقية والوسطى في التسعينيات، 
وأخـــيـــراً مــع الــعــام 2010 فــي بــعــض الــبــلــدان 
ــلـــى ذلـــك  ــــدل عـ ــا يــ ــ فــــي الــــوطــــن الـــعـــربـــي (مــ
ــتـــــي يــــرفــــعــــهــــا الــــمــــتــــظــــاهــــرون  ــ ــــارات الـ ــعــ ــ ــشــ ــ الــ
والـــمـــوســـومـــة بــالــحــريــة والــــكــــرامــــة). ويــمــكــن 
ضـــــرب مـــثـــال آخـــــر عـــلـــى عــالــمــيــة الـــمـــســـاواة 
بين الجنسين باعتبارها متخيلة يجب جعله 
مــحــلــيــاً، حــيــث تطبيقها يستدعي الــنــظــر في 
ــــوال الــزمــكــانــيــة لــمــعــرفــة كيفية موضعة  الأحـ
الــمــســاواة ضــمــن الــقــيــم المجتمعية الأخـــرى 
الــمــتــنــافــســة فـــي كـــل مــجــتــمــع. أســتــحــضــر هنا 
بعض الباحثين الإسلاميين أو المحافظين 
الـــذيـــن يـــــرون أن الــتــضــامــن الأســــــري قيمة 
القانونية  التعددية  باتجاه  ويدفعون  مهمة 
 (Berger, 2014) لاستيعاب العصر التعددي
الـــذي نعيشه. واســتــحــضــر هــنــا أيــضــاً نانسي 
قضية  تعتبر  الــتــي   (Fraser, 2012) فــريــزر 
الــطــبــقــيــة وتــقــاســم الـــثـــروات كــقــيــمــة منافسة 
ــنـــاهـــا الـــحـــركـــة  ــبـ ــتـ لـــقـــيـــمـــة الـــــمـــــســـــاواة الــــتــــي تـ
النسوية السائدة ذات الطبيعة الاستحقاقية 
لــيــس  الــــيــــوم  ــهـــده  نـــشـ مــــا   .(Meritocracy)
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أزمــــة عــالــمــيــة الــمــفــاهــيــم كــالــديــمــقــراطــيــة أو 
ــمــــســــاواة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وإنّــــمــــا أزمــــة  عـــــدم الــ
ـــل، أي كــيــفــيــة تـــحـــويـــل مــخــيــال  ــيَّ ــتـــخـ فــــي الـــمـ
الديمقراطية إلى نموذج قابل للتطبيق في 

سياق معين.

رابعاً: التنوع المذهبي
يــكــشــف الـــمـــجـــلّـــد الـــثـــالـــث مــــن الــتــقــريــر 
حــالــة مذهلة مــن الــتــنــوع المذهبي فــي بلد 
ــبــــدو فــــي الـــظـــاهـــر هــيــمــنــة كـــلـــيـــة لــلــمــذهــب  يــ
الـــــمـــــالـــــكـــــي. فــــالــــمــــذهــــب الـــــحـــــنـــــفـــــيّ، وريــــــث 
ــاً  ــيّـ الــســلــطــنــة الـــعـــثـــمـــانـــيـــة، كـــــان مـــذهـــبـــاً رســـمـ
قــبــل نـــشـــأة الــنــظــام الــجــمــهــوري ســنــة 1957 
ــيـــراً.  ــثـ ــعـــف كـ ــقـــد ضـ ــيـــرة فـ ــثـ ولــــكــــن لأســــبــــاب كـ
وهناك أيضاً إسلام شعبي متمثل بالطرائق 
ــــذي امــــتــــاز بــــوجــــود كــثــيــف مــنــذ  الـــصـــوفـــيـــة الــ
ــاً فــــي بــعــض  ــ الــــقــــرن الــــثــــالــــث عـــشـــر تــــاريــــخــــيّ
الــمــنــاطــق الــتــونــســيــة حــيــث أحــصــي أكــثــر من 
مئة زاويــــة. ومــن الخصوصية التونسية هو 
وجــود وليات نساء ومنهن عائشة المنوبية. 
ــا  ــ ــــزوايـ وقـــــد عــــانــــت الــــطــــرائــــق الـــصـــوفـــيـــة والـ
دولــة الاستقلال ورفعها لشعارات التحديث 
ودولــــنــــة الــمــجــتــمــع حـــيـــث حُــــجــــرت أمــلاكــهــم 
الوقفية وحُــصــرت أنشطتهم. فقد اضطرت 
زاويـــــــة ســـيـــدي الــبــشــيــر الـــــــــزواوي (الــــزاويــــة 
الــبــاشــيــريــة) إلـــى تــحــديــد شــديــد لنشاطاتها 
وتحولها فــي أواخـــر التسعينيات مــن القرن 
الماضي إلــى اجتماع ســنــوي إلــى (أو زردة 
ســيــدي البشير) إلــى مــهــرجــان ثقافي ديني 
تشرف عليه السلطة المحلية وخلايا الحزب 
الحاكم في بنزرت مع تغييب كامل لمشايخ 
الـــــزاويـــــة. وقـــــد أدى الـــخـــلـــط بـــيـــن الـــدعـــائـــي 
والثقافي لمثل هــذه التظاهرة وابتعاد عن 
كل مدلول روحــي تعبُّدي إلــى سقوطها في 

ــــولاء  الابــــتــــذال. لـــم تــســتــطــع قــيــم الـــوطـــن والـ
جــــــــــــت لــــــه مــــــا يــســمــيــه  الأوحــــــــــــد لــــــه الـــــتـــــي روَّ
عبد القادر الزغل العلمانية الصامتة لدولة 
الاستقلال من تقديم مواطنة حقيقية بعدم 
تهديم الولاءات المحلية والعائلية والروحية 
ــــذا مــــا دفـــــع شــبــاب  لــلــمــجــتــمــع الـــصـــوفـــي، وهــ
مــنــهــا إلــــى الالـــتـــحـــاق بـــالـــحـــركـــات الإســلامــيــة 
الاحتجاجية. ولــم تفهم هــذه الــحــداثــة كيف 
تتشكل الــــولاءات الــمــزدوجــة وتــــوازي العقل 
ه لــــه لــيــفــي  الـــعـــلـــمـــي والأســــــطــــــوري. وكـــمـــا نــــــوَّ
شــتــراوس أن الــذهــاب إلــى الطبيب لا يمنع 

البحث عن الشيخ للمعالجة أيضاً.
أما تجربة الزاوية القاسمية فهي مثال 
عــلــى تسييس الــطــرائــق الــصــوفــيــة وتدجينها 
ــــة. فــــقــــد انــــخــــرط  ــ ــــدولـ ــ ــلـــطـــة الـ مـــــن جــــانــــب سـ
شيخ الطريقة القاسمية فــي حــزب التجمع 
الدستوري الحاكم. وفي سنة 2008 تحولت 
مدينة الرديف، مقر الطريقة القاسمية، إلى 
مــركــز لانــتــفــاضــة الــحــوض المنجمي وقطباً 
وبينما  وخطابياً.  وسياسياً  تنظيمياً  لزخمها 
انخرط فيها الكثير من تابعي هذه الطريقة 
انـــحـــاز شــيــخ الــطــريــقــة، بــلــقــاســم الــبــلــخــيــري، 
ــاعــــده عــلــى قــمــع الــمــتــظــاهــريــن  لــلــنــظــام وســ
(ج 3 ص 78). وبالتالي فعلى نقيض الكثير 
مــن الأفــكــار النمطية الــتــي تعتبر التصوف 
حركة غير سياسية، فإن الطريقة القاسمية 
قد انخرطت في السياسة. وإن كانت بعض 
الــبــلــدان الــعــربــيــة كــــالإمــــارات ومــصــر تسعى 
لدعم الطرائق الصوفية وتسييسها فليس إلا 
لتكرر تجارب الولاء للأنظمة الاستبداد على 
طــريــقــة الــطــريــقــة الــقــاســمــيــة. هـــذا وتــتــعــرض 
الـــطـــرائـــق الــصــوفــيّــة مــنــذ انــتــشــار الــحــركــات 
الــســلــفــيّــة إلــــى الـــهـــجـــوم عــلــى بــعــض الـــزوايـــا 
وحرقهم بسبب اتّهامها بالقبوريّة والشرك 

والبدعة.
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ويـــتـــجـــاوز الـــتـــنـــوع الـــســـنّـــة فــهــنــاك أيــضــاً 
ــعــوا ديــنــيــاً  الإبـــاضـــيـــة والــشــيــعــة (أغــلــبــهــم تــشــيَّ
أو ســيــاســيــاً بــعــد الـــثـــورة الإيــرانــيــة فــي بــدايــة 
ويسر  والمسيحيين.  والــيــهــود  الثمانينيات) 
الــــقــــارئ مـــوقـــف الـــتـــوانـــســـة مــــن الآخــــــر غــيــر 
الــمــســلّــم بــانــفــتــاحــات لا تـــجـــدهـــا فـــي الــــدول 

العربية الأخرى.
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